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الملخص:

ِ(؛   ّيلتلوغ لصايا رلغلو يف ي)لأا تايآنِما لنَّسف��ّي      ي��درس ه��ذا البحثا لخِط��ابا لقآرن
لتُقِّي، ومدى تافعلِهمَ عَا لخطابِ، بغُيةَ  لأهميتها يف لعمليةا لّتولصاية، وانعكاس��ه على نسفيَّةِا لم
ِ له على وفقم حورني،ي عرضلأا ول: الأثرُ النفّسي للسلوكِ الحركي فِي  تحقيقِلأا نِما لنَّسف��ّي
التوّاصل، وانتيولا لثاني: الأثر النفسي للغة الرمز في التواصل.  وقد توا لّصلبحث إلى تعدد 
 ُنتصنيفه اإلى خمسةانصأ ف:) لغةا ُلعينِ،  أنماطا ُللّسوكِا لحركف يتِايآ يا نملأا ليسفّن، ويمك
ّ تعابيرَا لوجهِ هأ يكثأ رنواعا لّتوغ لصاي ر ا ُرلوج��ه(، وأن ا ُتاليدِ، حركةا ُلأرسِ، تعابي إش��ار

مَ ُ يف اداخله. ا ّلوجهآرم ةا ُلإناسنِ، ويعكس الغُّلوف يِتِايآ يلأا ا نمليسفّن؛لأ ن
الكلمات المفتاحية: الخطابا لقآرني،ا لتوغ لصايا رلغلوي،ا نملأا ليسفن.
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Abstract 
This search studies the Qur’anic discourse of non-linguistic communica-

tion in (verses of psychological security); Because of its importance in the 
communicative process, and its reflection on the psychology of the recipi-
ent, and the extent of his interaction with the discourse, in order to achieve 
his psychological security according to two axes, the first presents: the psy-
chological effect of motor behavior in communication, and the second deals 
with the psychological effect of the symbol language in communication. The 
search has found a multiplicity of patterns of motor behavior in the verses of 
psychological security, and they can be classified into five categories: ( eye 
language, hand signals, head movement, facial expressions). And that facial 
expressions are the most common types of non-linguistic communication in 
the verses of psychological security; Because the face is the mirror of human, 
and it reflects what is inside him.
Keywords: Quranic discourse, non-linguistic communication, psychological 
security.

                        

مة المُقدِّ
ا ُنلقلوبُ، والصّلاة والّسلام علىا لمبعوث للأنامف حّلت به يف  ا لَّذ يبذكره تطمئ    الحمدُ للّه

نفوسِا انلسكينةُ والاطمئاننُ، وعلىآ لها لمنزهينَلأا نم واثن، وبعد:
   إنَّ للحرك تاوالإيماءأ تاهمية كبرى يف توضيحا لتولصا، ولاي قتص رذلك علىا لإناسن 
 ُّل-مثلا -تي وم لصاع بعض بحركم تاعينة كم ا وحده؛ بتي لعداه إلىغ يرها نم لكائتان،اف لّنم
ِ لتلوغ لصايا رلغلو ي  يفقصة نب يالله سليمان والنملة؛ لذ اسيدرس هذا البحثا لخِطابِا لقآرنّي
لتُقِّي، ومدى   ؛ِلأ هميتها يف لعمليةا لّتولصاية، وانعكاس��ه على نسفيَّةِا لم لأا تايآ يفنِما لنَّسف��ّي
 ُرثلأا ِ له على وفقم حوري��ن، عرضلأا ول:  تافعلِ��همَ ��عَا لخطابِ، بغُيةَ تحقيقِلأا نِما لنَّسف��ّي

ال يسفّنللسلوكِا لحركف يِا يلّتولصا، وتانولا لثاني:ا رثلأا ل يسفنلغلةا لمرزا يف لتولصا.
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المحور الأول: الأثرُ النفّسي للسلوكِ الحركي فِي التوّاصل

ه  ماَّت(، قوُما  ّينوعٌمِ نْأ ن��واعا لّتولِصاغ يرِا للَّفظي)ا لّتوصا��ا للص ا ُلحرك��       الّس��لوك
رُس�� ل ا ُتالُّس��لوكيَّةا ُلجس��ميَّةُ، ومَ اتحمُلهمِ نْ إيماءتٍام عروفةٍ لدى طا يفرلخطابِ)ا لم الحرك
رُس�� لإليه( عنْ طيرقا لقِوىا لمَعفريةِّ المخزونةِ عِنْدهَم، إذُي عدُّ علما ُلحركةِا لجس��ميةِّأ حَدَ  والم
مِ ارف نن ر راستِاا لدَّلاليَّةِا لحديثةِف قَدَ))ا هتمَ بهذا العِلمِيرمأ يف ك اكلٌّ ةِف ا يلدِّ أبرزا لمباحثِا لعّما
ا نعدمَاهأ احياناً  بواس، وإدوارد س��ابيير، ولمي قفْ بيي ردوس لعندا لحركةِ وحسب، بري لىأ نَّ
 ُ ف ُِأ يدائهِأ بَعدمِ نَا لحكمِ، ومِ��نْمأ ثلةِ ذلكَا لصَّمت ، وقدَْي ك��ون وبغ��رضٍ قص��د يله بعُدٌ دلاليٌّ
م حلَا للَّفظِ((. )محمد ع يلعبدا لكيرما لرديني،٢٠٠٧ :99(. أ ُننْ تحلَّ أبلغمِ نَا لحكمةِ، ويمك

    وف�� يض��وءِم �� اتقدمّ،ي بدوأ ن لحركةِا لجس��مِ بعُداً تولصاياً، وله��أ اهميةّ تخاطبية داخلَ 
ا ُلاتصّالَ بي��نَا لاَّنسِ كالُّنطقِ   يف ُكثي��رٍنَم لأا حيانِ تحُقِقّ المنظوم��ةِا لّتولصاي��ة ))فهذهفلأا عال
م ُصاحبةً للكلامِ يف كثيرٍ  رغ يضَه��رفنم ادة، وقد تكون  ُلعنَا لكلامِ لُتؤدِّ تماماً، وه يقد تس��تق

نَملأا حيانِ((.) عودة عبد عودة عبد الله، 2004: 10(.
ُ حالةا لشَّ��خصِ   ُرجلياأ نَّ لغةا لجس��مِ وحركاتهمَ  اه يإلاآرم ة تعكس     ومِمّ�� اتق��دمَ،ي ظه
ةا لَّتِ يترتجمُه،  ا ُّلنفعالٍ له حركاتها لخّصا ُ ك ُ والقلق ُ والرفح ُ والحزن العاطفيةّ والسفّنيَّة،اف لخوف
 ُ  ُّلش��خصٍ قادرٌ علىف كِّ ش��تِارف جس��مِم خاطبه،لف وتف حْتَ ذراعيكَمأ ��امَ طلٍف لاتي جاوز وك
افُم دها الضّم،  ُ نحوَكَ؛لأ نَهّف هَِمَمِ ف نتَحْا لذرّاعينِ رسالةً تولصايةّ الّس��تنينِمِ نْ عمره س��يركض
ولكنكَ لو رفعتَي دكَف ِ يوجهه لارتجعَ خائاف؛ً ومَ اذلكَ إلالأ ّنأ انّرسلْ انله رسالةً تولصايةّافم ده ا
ا لإنس��انَ)) سي��تخدمأ ُعضاءَ  س��الةِ؛لأ نَّ العقاب، وبحواسِ��ه كانَ قادر اعلىف كِّ ش��تِارف تلكَا لّر
 ُل جس��مِه، ب لجس��مُه كُّلها يف لّتولِصام عَا لآخنير، إنهّتي كّلمُ بجس��مه، كمتي اكّلمُ باسلنهِ، وتحم
أ ُننْ تكونَفم هومةم ث لكلم��ا تالغُّلة تماماً ((.)م حمد ع يلعبد  حركاتُ��ه وإش��اراتهُ دلالاتٍي مك

الكيرما لرديني، ٢٠٠٧ :99(   
 نم ُورائه اإلى إيصالِ  ُ كلَّ حركةٍ جس��ميةٍي قومُ بِها الإنس��انُ،ي هدف ا ُللّس��لوك      ويش��م
أّرسِ، وحركةا لقدمِ.... إلخ(،ف ضلاً  لتُقِّي، ومِنْ بينهَا: )حركةا ُليدِ، وحركةا ُل رس��الةتماص ة للم
 ُرّعم نش��اعرِا لإنس��انِا لدَّاخليةّ نم رضأ او سخطأ و قبولأ و رفض،  عَنِا لانفعالاا تلتَِّ يتعب
 ُرثبشَ��كلٍم باشرٍا يف لعمليةِّا لّتولصايةّ؛ لِمَ اتعكُسهمِ نْ  وهذها لُّس��لوكيا تالدَّاخليةّ والخارجية تؤ
تُكلمِ والمخاطبِ، وقد برزَ ُرثأ ذلكَأ يف كثرَمِ م نوضع تايآ يف  مثيتٍار واستجابتٍا له ابينَا لم

ا نملأالنَّيسف، وكمي اأتي:

• المطلب الأول: السلوك الحركي لليد في التواصل: 	
تْ  وَقَدَّ الْبَابَ  وَاسُتَبَقَا   { تعالى:  قوله   يف  ا يفلقآرنا لكيرم  لليد  الحركي  لوك  السُّ ورد         
قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَألَْفَيَا سَيِّدَهَا لدََى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أرََادَ بِأهَْلِكَ سُوَءًا إلِاَّ أنَ يُسْجَنَ أوَْ 



الدراسا تالغلوية والرتجميةا   لعدد / 41  46

نْ أهَْلِهَا إنِ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن  عَذَابٌ ألَِيم)25( قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ
ادِقِين  قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِين)26( وَإنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّ
ا رَأىَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إنَِّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إنَِّ كَيْدَكُنَّ عَظِيم )28( يُوسُفُ أعَْرِضْ  )27( فَلَمَّ
عَنْ هَـذَا وَاسْتَغْفِرِي لذَِنبِكِ إنَِّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِين )29({)يوسف:25-29( ، حوارٌ تويلصاٌّ 
م ُص رقاضٍ  ا ُتالحوارِف يه،أرما ةا لعزيزِ،ي وسف )ع( يف قفصا لاتهام، وعزيز تعددتِصأ و
ُ ع ندلي لبارءةٍأ وا تهام، وكلاا لمتهمينِي درا ُألتهمةَ ع ننسفه، والقاض يحائتي رجاذبه  يبحث
م زعوم،  بحقٍّ تطالب  ببارءةٍ   ُ تصرخ زوجته  والقرُبى  بالمودةِ  وفصتْ   نم ُت  صوتان،ص و
مف يها لابنَا لح يماله)يوسف(، وكلاهمم يف اوقفٍ   نم ُتتربى وترعرع بيي نديه وتوسَّ وصو
مُ  ُ لحالةٍ نسفيةٍ، وُيجّس مري ُز ُ والصمت ُي خيمُّ عليها لسكون انُي د يببارءتهم يف شهدٍ مضطرب
ُ حالةَا لاضطاربِ. )نيظر:سيد قطب،1967م ، 46/1(، وتقطعهأرما ة  صورةً شعوريةً تعكس
نَم ُأ رادَ بأهلكَ سوءً{م زفيةا لحقائق وكأنّه ات يمر العزيز بالفعا للكلاا يملتوجيهي:} ام جزاء
ُ اللهُ  ُ عبدَهف ينُزل التهمة كلماةً علىي وسف ليصبحم يف وقف لاُي حسد عليه، لكنَّ اللهَ لارتي ك
رحمتَه وسكيتنه بصوتِا لشاهدِا لمعجزةِ  بالفعا  للكلاا يملاعلاني} إنِ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن 
ادِقِين  قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِين)26( وَإنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّ
ا ُلبيرء نم دونِا لُّنطق باسمه  ُ ع نطيرق إرسال رسالة تولصاية تصف )27({ لتظها رلحقيقة
ا ُلمذنبَ بسفنهِ،  ع نطيرق تحديدا لحركةا للسوكية لليد يف قدا لقميص؛ لتجعلَا لعزيزَي كتشف
ا ُلشاهدِ عيَّنَا لمذنبَ بحجةٍ دغماةٍا نم لواقع، وأخرجهم نم دائرةا لشّكِ وتعددا لاحتمالات. فكلام
ا لقميصِ نم قبلِأرما ةِا لعزيزِ بارءةَي وسفَ  ا ُلحرك يلقَِدِّ       وبانءً على ام سبقَ:م ثَّلَلأا داء
 ُلدليلَ بارءةٍ لها،ف أصبحَ دليلَ تهمةٍ له اوبارءة   ُّيبنظرهي امث ا ُللحرك بعد إن كان هذا الفع
ونٍما ليوسف )ع(، ونقلتْ لجميعا لحاض نيررسالةً تولصايةًغ  ي رلغوية لبارءة وطه روعفة 
ا لواقعا لمحيط   ُلبمعفرة دلالة هيأةا لقميص؛ ولأنَّ يوسف، وهذي اعأ يننَّ شرفةَا لكلامِ تتمث
املأا نم م  ا ُّلقميص  قد بالمارودة لاقتضىأ ني كون  بد أ كاني وسف هو نم  لو  أ ينهّ  يقتض
ا نم ُلخلفِ باعتبار  باعتبار حركةا ليد نيلهلأ نهّ هوي نم بدا ألهجوم، امأ لو كانَتْ هسف ييكون
هروبِه واستعمالي ديه التلمسك به، وبعدَا لنظرِ بالقميص تبينتا لحقيقة، ليتسبدل اللهُ خوفَ 
 ُرعَلىمَ أ اتاه ا رَمأ ُه المَِنْ ترضى بِمَ اقسُِمَ لها، وتصب يوسفانمآ ؛لأ نّ)) الفّنسا لمطمئنة تّلسُم
 ُ ا ُللصّحةا لسفّنية إذتسي قيم ا لابتلاءَ هو سبي أ ُلفغو تسنى، ومعنى هذأ انَّ مِتما نحان حّتى لا ت
 .)45:  ١٩٨١ أ تاحمد،  برك )لط يف ا تالحادة((.  يرص ُعةَا لإحباط  تقع ولا  حالا لفّنسِ  به 

وتمثلت عا رصانلتو لصابالآتي: 
رُسل:ا لشاهد،ا لرسالة:ا علان   المرس لإليه:ا لحاضرون، قانةا لارسال: توم لصاباشر،ا لم
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ننُها: تمثلتا يف لتوغ لصايا رلغلو يباللسوكا لحرك يلليد يف قدِّ  بارءةي وسف، شارفته اوس
القميص،ا لسياق: سياقا جتماعي.

•     المطلب الثاني: السلوك الحركي للرأس في التواصل: 	
أّرسِ عَنِا لفلظِفِ  يبعضلأا حيان حينَمَ اتكونُ))الإشارةأ ُبلغَمِ ا نلعبارةِ((.)      وتسُيعاض بال
الِمُونَ  ا يَعْمَلُ الظَّ َ غَافِلًا عَمَّ اب نجين،1952 :80/1( ، كم يف اقوله تعالى: } وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّه
إلَِيْهِمْ  يَرْتَدُّ  لَا  رُءُوسِهِمْ  ـ  مُقْنِعِي  مُهْطِعِينَ  الَأبْصَار)42(  فِيهِ  تَشْخَصُ  لِيَوْمٍ  رُهُمْ  يُؤَخِّ إنَِّمَا 
طَرْفُهُمْ وَأفَْئِدَتُهُمْ هَوَاء)43({)إبراهيم:42-43(، خطابٌ تويلصا بينَ اللهِ- سبحانه وتعالى- 
ضفِ ا ي نَملأا ُ والّر  ُلرسالةًم وجّهةً لانلسِ كّفاة، رسالة نسفية تزرع ونبيهم حمد )ص(يحم
 يف  وتممادنَي  يف قصورهم،  ّفرم هينَ اّلمينَ والظ وا لمشركينَ  فانُقينَ  تركا لم نفوسِهم حولَ 
 ُ ا ُللحياةِ،ف قدْتي بادر ُ بِهُمْ سب ظلمِهممِ  نجانب، ومِ نجانبآ خ رهانكَا نم لمؤنمينَمَ نْ تضيق
ُ كلمتِا بعضا لاّنس  ا ُلعدلُ، وكثيمَ ار انشاهد فِ  يهاتينِا لصّورتينُِي عدم فِ يذهنِ بعضهمأ نَّ

خاء؟ ! ضونَ للبلاء، وغيرهمغي  مرونَا يف لّر ُ ناطقةً لمَِ عباد اللهتي عّر تصدح

ا ُللظالمونَ  ي اّعم  ُّيعَنْ ذلكَا لاستؤل بقوله: }ولا تحسبنَّ الله لفاغ ُعم ا ُّلقآرن ا ُلّنص ي   جيب
إنَّمُي اؤخرهم ليومٍ..{يأ : ) )ولا تحسبنَّ ظاهره انه يعَنْ حسبان ذلكَ، وهذا الّنه يكيانة ع ن
وقوعا لمنه ي  ّن ظ لانلسِ  شأنهأ ني ثيرَ   نم ي ا يلمقاما لذّ عنهفِ  ا لمنه ي ضدَّ وتحقّق  إثب تا
عَ ن حالا ل لفاغ  ُ عقوبتهمي شبه وتأخي ر إمهالهم  وذلكَأ نَّ  لذلكَ.  لأا سبابا لمثيرة  لقوّة عنه  
ّ اللهَ ليس بلٍفاغ، وهو كيانةاث نية عَنْ لازمِ عدما للفغة وهوا لمؤاخذة..  أعمالهم، إ يتحقّقأ ن
ف ُليه  أ ُّنُْي خاطبَف يدخ مَ ي نصح ُ سواء جعنَلا الخطابَ لكّلِ وعلى هذا الاستعمالِ جاءتِا لآية
ف ُليهتّمأ ه(( )اب نعاشور،1984  النبيء _ عليها لصلاة والسلام _أ مَْ جع انللنلبيءا بتداء ويدخ
ص ُورتَهمي ومَا لقيماةِ، وطيرقة   نمأ ُنسي يسفوق :225/13_246(، وعلىا لحالتينِف هو خطاب

ا ُلمؤنمينَ.  َّنقلوب تولصاهمم عا لذَّا تالإلهيةا لمقدّسة لتطمئ
ُ حالهم بصورةٍ حركيةٍم زريةٍ يف توماص لصاتغ ي رلفظ يقوماه حرك تا ا ُلآية     وتصوّر
ُي اشاهدونَ  ُ حالهم يف ذلكَا ليوم، وي امعيرتهمنْم  خوفٍ وذهولٍ لهولمَ  سلوكية عدّة تعكس
بينَه ا ا ُلجسمِ بحركتٍا سلوكيةٍ عدّةٍ تضتْرفاف يم ا لغة لنتوبَ عنه ا تتفعط لعندَهم لغةا لكلامِ 
ني اتفنيا نم ارلكرِف وترهيبنم اه، تبد ُأبوصفِم شيتهم بالإهطاع،  لتصو ريحال ذلكَا لمّفرها يف لدُّ
تُخلِت )ظ:ا لغاربا لافصهاني،2009  نُقِ للأامم كالم ا ّلع ُ بالمشم يعم د ُ هوا لإسارع والإهطاع
ُّ إليهم طفرهم{ حّتى جا نفلعي نلاتي حركُ} وفأئدتهم  ا ُلخائفِ ذليلة} لاري تد :843(، وهم يشية
وقدْ   ،)67_66/6: مِ ُلنَا لخوفِ)ظ:ا لطبرسي،1986   تعق ولا  شيئاً،  تع ي لا  خالية  هواء{ 
لِ  نَم ا لذُّ به طأطأته  ُ اري د أّرسِ ا ُل  واقانع ا ُلأرسِ(،   )إقانع ُأ خرى وه ي تضتْرفام عه احركةٌ
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)ظ:ا لبغوي،1989 :359/4( حركةٌ سلوكيةٌّ تولصايةٌ ت ينغُعأ نلفِ عبارةٍ وعبارة، ضاعتِ 
 ُّي أّرسِ،ف أ تِاّا لمقدّسة إلاا قانعَا ل ، لاي وجدُ جواب يف حضرةا لذ  ُتاوتلاشتِصلأا وُتا الكلم

ف ام ُعلوه.!!     ر جوابٍي بّر
حالهم،  ع ن  ُرّ وتعب ص ُورتهم،  ترسم كّله ا لّسوكية  ا ُتال  اف لحرك ذليلة، خائفة،م شيةٌ  رؤوسٌ 
 ُلّظلمَهم، وجبروتهم يف   ا لمؤنمينَ بطاقةٍ نسفيةٍ تتحم ماّت لتمدَّ ُ طيرقةَ تولصاهما لص وتعكس
م ّيع   لفظ بصورتين:أ ولهم ا جاء  ه ان والّتو لصا إليهأ صًبحَم عروافً،  ي اؤلونَ  ف ام عالما لدني
اّلمين،  ا رلظ ببيانِم صي نفوسِا لمؤنمي ن ا الّتخفيف ع ن هدفه  ُلرسالة  الله ورسوله)ص(ي حم
ّ وجل_، و  واثنيهما: توغ لصاي رلفظماص يت تكونت عرصانها نم  لمرس لإليه:  الله _ عز
رُس ل:الظالمون، وقانةا لارسال: توغ لصاي رلفظي،  رسالته: بيان حالا لك نيرفاومآلهم  الم
ننُه تمثلت:م يف جموعةا نم للسوكيا تالحركيةا ل يتتعب رعا نلذل  يوما لقيماة، وشارفته وس

والهول، والسياقا لذي يجمعها:سياقم وقف.

• المطلب الثالث: السلوك الحركي للعين: 	
     تلعبُ العينانِ دورام همام يف جالا لتو لصابيارفلأا ند؛لأ نهّ ليسَا نم لسهلِ ترجمة بعض 
اخلية،ف هم اسفي ار ا تلدَّ تلكا لانفعالا ا ُلعياننِ   مواقفا لشدّة بوساطةا لكلمتِاف قط، ب لتعكس
ا يف تالموقفا لكلايم)ظ: جوزيف   ا الكلم تنطقه للحقيقةا لَّ يتلا  مز ي والموضعا لرَّ الفّنسِ 
تعلمأ نَّ  لا  بقوله:))أ و  ذلك   ُنجين)392هـ( على  ونبهّا ب  ،).258 -256: مينسجر، 2007 
الإناسنَ إذ اعانهرٌمأ ف أرادَأ نُي خاطبَ بهاص حبَه، ونُيعمَ تصوريه له يف نسفها ستعطفه ليُقب ل
ثك ...فإذأ اقبلَ عليه، وغصأى إليه،  ُأ حدِّ عليه؛ف يقول له:ف اي لانأ نيأ نتأ رن يوجهك،أ قب لعيلَّ
ُلأا ُذنِنغم ياً عم نقابلةا لعين،  أندفعَي حدثه،أ وي أرمه،أ وني هاه،أ و نحو ذلك،لف و كانا ستماع
، ولا كّلفَاص حبها لإقبال عليه، والااغصء إليه(()ا ب نجين،1952  مجزئاً عنه لم اتكّلفا لقائُل
ُّ على تنبهّا ب نج ينوإدراكه لمدىأ هميةّا لعي يف نسيرورةا لعملية  :246/1-247(، وهذي ادل
ا رلحديث  ا يف لعص ا  لعلماء أ ام اكدّه  تسدَسم دها، وهذ للأذنأ ن  بحيث لاي مك ن الّتولصاية 
ا لعينَ)) قد تعُط يكلَّ إشارا تالاتصالاا تلبشيرةلأا كث ركشافً ودقةَ نم  وأشارو اإليهأ نم نَّ

ا ّللاتصالالأ تنهّ انقطة بؤرية علىا لجسم(()آ ل نبيز، 1997: 94( دون ك
لغُةًم شرتكة بينهم،  ُ بمثابة        وقدتي خذُ بعضلأا شخاصِ حركتٍا سلوكيةً إشاريةً تكون
 انمأ ُّواطمئانناً نسفياً لهم ؛ لكُي يؤنمو ا واطلاعا لحاضنَير، ومعتفرهم بأسارر هذها لحركةي عد
 يف ُنفوس  شرهم، وهذنم ام اَّ به اللهُ _ سبحانه وتعالى_ على رسوله)ص( بمعفرةي ام دور
المفانقي نم نخلال إشار تاحركيةّا تخذوه الغةً بينهم، كم يف اقوله تعالى:} وَإذَِا مَا أنُزِلَتْ 
ُ قُلوُبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ  نْ أحََدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّه سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّ
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ا ُلدَّلال يللآيةم وقفَا لمفانقينَ نم نزولِتِايآ ا لقآرن  ياق ا ُلّسِ يَفْقَهُون{)ا لتوبة:127(،ُي صوّر
يأ ُّض ا  ويدل واسفتهام...  )) تعجب  نظرة  بعض  إلى  بعضه ا ناظرةً  عيونهُم   ُل تتقاب إذ  الكيرم 
علىأ نهّم كاتمونَ تعجبهم نم ظهورأ حوالهم خشيةا لاعارتف بم انسُبَ إليهم؛ ولذلكا جتزو ا

 ُره اننظ ردال على يف ام ضميا رلانظا نم رلّتعجب والاسفتهام(( بالانتظ ردونَا لكلامِ،اف لنظ
)ا ب نعاشور، 1984 :68/11-69(، وهانكرَّسف نم  دلالةَ حركةا لعي نهانك بأنّه اإنكاراً 
لنزولا تايآ لقآرنا لكيرمأ وغ يظاً لمف ايهم نم اخازيهم)ظ:أ بوا لسعود، د. ت:113/4(،أ و)) 
اّف،2001 :310/2(. ..تماغزاً بالعيونا نكار اللوحي، وسخيرة به..((      )الزمخشير،ا لكش

     وعلى ّيأ حالٍسُِف  ربها للسوكا لحرك يلهذها لنظف تاره يتنُبئ ع ننسفية قلقةم ضطربة 
ُ ذلكا لتوا لصالغلوا يلمتمث لبمجيء جملة }هاري لكمأ نم حد{، والَّتِ ي وجلة، وي امعزز
 ُ ا ُرلقلق  ُرّلونه، ويظه ُ بذلكص درهف يغتي ُ حديث الاي طيقه، ويضيق ُ عن ))قولسي نم مع تكشف
ا رّسلذ يطواه يف قلبهف ينظ رإلى  أ ُنْفتلُي ت إليه، ويظها رل  يف ُوجههف يخاف والاضطارب
ه، وأوقفه على باطرمأ نه كأنّهرسفتسي ه هي لطلع على ام ب نم ان بعض نم كان قدأ ودعه سّر

القلق والاضطاربأ حد؟(( )الطباطبائي،ا لميزان، د.ت:426/9(.
 يف  تغور ا رلَّتِ ي ا نم لمشاع حزمة ع ن ُي كشف  بينهم تبادلا لنظ تار  ّ تقدّم،ف إن  ا ومِمَّ      
أعماقهم، وتتجّلى يف نظارتهم، وتلكا لنظرم تارتبطة بالموقفا لاتصال يللعيا نلذ يكشفَ 
أساررا لمفانقينَ، حيثا نخدعَ بعضا لمؤنمينَ بهم، وذلك نم بابا لتحذري، و نملأاللمؤنمينَ، 
اّرف يأخذ حذره)ظ:ا ب ن نم ُهم ش ا لإناسنَ إذا انتبه لحركتِاا لغمزِ يف عيونهمف إنهّتي وجس وكأنَّ
ا ُلانجمة عا نلحركة  ا ُلقآرنية ا ُلدلالة عاشور،ا لتح ريروالنتوري،1984 :68/11-69(،رتف سم
التولصاية بتعدّدا لدلالاا تلمتولدة ع نهذها لحركة بغلةا لجسد بي نهؤلاء عا نلاضطارب 
والقلقا لا يسفّنلداخا يللمتولد نم دلالاا تلغيظ والقلق والإنكار والسخيرة،ا لذ يحاولو ابكّلِ 
رُقهمأ ني خفوه؛ لئلاتفُي ضحرمأ هم، إلا إنَّ نظتِار عيونهم كشفتْ ذلك، وصأبحوم اعروفينَ  ط

عندا لرسول)ص(، والمؤنمين.      
تسُقبف لإنهّ تمثلَّم يف عفرة نفوس  ا ُنملأا ليف يسفّن)) تأثي رهذها لّنظتِار علىا لم    وتيجّلى
ُّ ع ن تتسشف بينَرم سليه ا تم بادلةً  لغةً قدفَ هِمَ نم وراءا لماغّتز  نم هم،ف هو  والحذر هؤلاء 
عداوةٍ، وتنمُّ ع نكيد للأخنير(() د.أ حمد رشيد حسين، و د. إيمان خليفة إسماعي لظاهر، 
ّ وجل-(، والمرس لإليه)ا لنب ي لتأ طارفا لخطابا نم لمرسل) الله- عز 2018 :25(، وتشكَّ
ي ام ظهرون  عكس ي نيضمرون  ا نلذ وحقدا لمفانقي تكشفغ يض  والرسالة  محمد-ص-(، 
 ام بان بحرك تاعيونهمف ضح يف ام قلوبهما تجاها لنبي)ص( والمؤنمين،ف جاء تهذه  لكنَّ
تك لف والذ ي لهم،  الله  رعياة  تبي ن طمأنة  ذلك  و يف نم نهم،  والمؤنمي لتحذرا لنب ي الرسالة 
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لتحذريهم نم هؤلاء،  للمؤنمي ن بنقله ا ليقوما لنب ي لرلسول)ص(جبارئيل)ع(،  ا للرسالة  بنق
وشا تارفلرسالة تتمث لبالّتوغ لصايا رلغلو يبتعبي تاروجوههما ل يتشكلت رموزف ايم ا

بينهما، ولك نبرسالة الله للمؤنمي نوالنبصأ يبحو اقادر نيعلىف ك شارفتها.

• المطلب الرابع: السلوك الحركي للفم في التواصل: 	
أ ُنْتسُي عملَ كأداة  ا ُّلفملأا داةلأا ولى والرئيسة لتلوا لصالغلوي، ولك نهذ الاي منع      ويعد
لتلوغ لصايا رلغلوي،ف ضلا عا نشارتكهم عا لعيا يف نلتعبي رعا نلانفعالاا تلسفنيةم ث ل
الدهشة والرفح والحزن، ولفلمِّ دورٌ بارزٌا يف لنيابة عا نلفلظ، والإبانة عا نلقصد، وتكون 

دلالتهرفم دةأ ورم كّبة. )ظ: د. وليدم حمدا لارسقبي،2018: 155(.
ا لإشارا تالجسديةغ يا رلفلظية لفلمِّ هم ا)التبسم، والضحك(؛لأ نّهمي ادّلانِ على      وأ نمهمِّ
اّمَ  وصم ضا،  والّر اتفم حَا لقبولِ  ُي اعدان أ انهّم كم ا يفرلخطابِ  ط بينَ  والاستحاسن  ض ا الّر
نِملأا واملأان بينهما،ف هم ارسالةٌ واضحةٌا نم لمتكلمِ للمخاطبِ تشُعره بالارتياح والطمأنينة 
اسي اّعدُه على إتماما لخطابا لمشرتك بينهم ابصيغةٍ ناجحة )ظ:د.عودة عبد عودة عبد  مم

الله، 2004: 23(.
ا ُّللضحكِ وأحنسه؛ لمرسة تحصل.)ظ:  ُ علىأ وّلارم تبِا لضحك بـ)التبّسم(،ف هوأ ق وُيطلق
، 1987: 49؛ وظ:ا لجوهير،1990  ا نلحلب ي ؛ و ظ:ا لسمي السجاتسني،1995: 151 
: ))أ كث ر  ُلذلك ام قالها لزجاج )311ه(بـأنَّ :806/2؛ وظ:ا لزبيدي،1987 :45/14( ، ودلي
ضحكِلأا نبياء عليهما لسلاما لتبّسم(()ا لزجاج،م عانا يلقآرن وأعاربه، 1988 :112/4(، 
ولمُي ذكا رلتبّسما يف لقآرنا لكيرم إلايآ يف ّة واحدة، وه يتبّسما لنب يسليمان)ع( عند سماعه 
ُ به نم قوّة وسلطان،  لقولا لنملة، وقدأ عقبه )ضاحكاً(، وقدأ رسا للنب يسليمان)ع( بمتي امتع
بلسوكها لحرك يهذ ارسالة نمأ واطمئانن للتكا لنملةا لَّتِ يكانت خائفةرم تعدةأ نم نسي حقه ا
جيش ذلكا للسطان ولكّنه بابماستة بسيطة هد نم أّروعه اوأعطاهاملأا ن وتلك ه تافص ي

ُ حدودَ ربهّ يف حمياة رعيته لارف ق عنده بي نإناسنأ و حيوان. القائدا لذّي يطبقّ
أ ُركانِ: باعثأ وم ؤ رث ف ُهوا ستعدادٌف طيرغ يرزا يف يلإناسنِ، ولهث لاثة ا اّمأ    لضّحك
ا ُرلإناسن، وحالةا نفعاليةم صاحبة لذلكا لّتأثير، ووظيفةأ وياغ ة  تسيدعا يلضّحك وتسيثي
ض ا عادةأ وا لّرِ ُ نابعاا نم لسَّ  ُّلضحكٍي كون خصنَم ا لضحكلف يس ك سيعى إلى تحقيقها الشَّ
ا ُسفتزازا لمخاطب  خص  نم ُورائها لشَّ رور لفنسا لمخاطب، بث لمّة ضحكي هدف وإدخالا لّسِ

والاستهزاء به. )ظ: د. نعمانم حمدمأ ي نطه، 1398هـ:19(
    وقد وردام تدةا لضحكا يف لكيرم )عشتارم ر( على نوعين:) ضحكم مدوح، وضحك 
ُ لرتكه يف نفسا لمخاطب، ونْم ذلك  مذموم(، وجاءا لتقسيم نم ُخلالا رثلأا لَّذسي يعىا لمتكلم
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المقابلةا لقآرنية بيف نعا للك نيرفاوبشارةا لمؤنمي يف نقولهِ تعالى: } إنَِّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا كَانُواْ 
واْ بِهِمْ يَتَغَامَزُون)30( وَإذَِا انقَلَبُواْ إلَِى أهَْلِهِمُ انقَلَبُواْ  مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُون)29( وَإذَِا مَرُّ
حَافِظِينَ)33( عَلَيهِم  أرُسِلوا  لَضَالُّونَ)32( ومَآ  هَؤُلَاءِ  إنَِّ  قَالوُا  رَأوَْهُمْ  وَإذَِا  فَكِهِين)31( 
ارُ  بَ الْكُفَّ ارِ يَضْحَكُون)34( عَلَى الَأرَائِكِ يَنظُرُون)35( هَلْ ثُوِّ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّ
إيصال  تولصايةًّ هدفه ا  ُتايرسالةً  ا ُللآ  يَفْعَلوُن)36({)ا لمطففين:29-36(، ترس كَانُوا  مَا 
عقوبة، وإرساء قيم سلوكيةا جتماعية تقويمية نم ))مشاهدتنم زعة نم واقعا لبيئةم يف كة. 
ولكنهتم اكررةأ يف جيال وم يفواط نشتى. وكثيا نم رلمع نيرصاشهدوه اكأنم اهذها لآ تاي
قد نزلت يف وفصه اوتصوريها.م مي ادل علىأ ن طبيعةا لفجارا لمجمري نواحدةتم شابهة يف 
موقفهلأا نم ابارر يف جميعا لبيئ تاوالعصور!!(() سيد قطب،1967 :6/ 3860(، عرضت 
الآيةا لمباركةأ كث نم رسلوكغ ي رلغو يببعض حركا تالجسد كالضحك والماغتز، ونهى 
ا ّلذأ نيجمروا{ بصورةا لكلاما لمؤكد  عنها لدا نيلاسلايم، وهذأ ام اكدّهاتتفا حا لآية بـ))}إن
إلىا ستماعه  بذلكا لااتتفح جميعا لماسعي ن لتوجه  إعلانه  ...المارد  بالكلام  لإافدةا لاهتمام 
ُّ علىا ستهزاء وسخيرة  للإشعار بأنهّ خبم رهم(()ا ب نعاشور،1984  :210/30(؛لأ نهّي دل
إلى تفسيه  بالمؤنمين، بحركغ تاي رلغوية كالماغتز، والضحكنم همأ و بهم إضفاة  الكاّفر 
عقولهم وسلوكهم، ولمي قفا لحد بذلك ب لعند عودة هؤلاءلأا نذال إلى بيوتهمي جعلونفأ عالهم 
تلكام دة لسمرهم، وتفريههم كأنهّمتفي خرون بذلك، وقدافأ دم جيءا لاسما لموصول)الذي( 
لنتلبيه علىأ ن تلكا لتصفأ تافرعال إجمارية شنيعة، وثأمه اعظيم)ظ: سيد كرسوي، د, ت
ا ُّلكيرم بـ)) »أجمروا«  ،123(؛ ولا تصدر إلاأ نم ناس جهلاءم جمري نكم اوفصهما لنَّص
بدلا نم »كرفوا«  للإشارة إلى إمكانم عفرةا لك نم نيرفاخلالأ عمالهما لإجمارية،اف لك رف

دائمام صدر للجارئم والعصيان(( 
ّ عليه   )الشيارزي،1426ه:188/15.(أ وهموأ انسفهم بأ نمزائ للوقتم علوم، وهذ ام ادل
ا للماض ي ا نشارتكا لفع ع امنا لماضي،ف ضلا  علىا لزَّ للدلالة   تارم  )إذ(ث لاث تكارر 
)كانوا(م عه يف ادلالةا لمض يليدلَّ علىأ ن تلكفلأا عال كانتم تافص لازمة لهم، وتمجددة 
بدلالةم جيءا لفع ل)يضحكون( بصيغةا لفعا للمضارعا لدالة على تجدد ضحكهم وكأنهّ ديدن 

ملازم لهم )ظ:اب نعاشور،1984 :211-210/30(.    
   وبالتأكيد، لهذا الضحكرٌثأ  يف نفوسا لمؤنمين؛لأ نهّ ضحكٌا سفتزازيٌ دالٌ علىا لسخيرة 
 يف ُحلقةا لزامنا لماض ي  يف ّعرضفأ عالا لكاّفر كاني دور والاستهزاء لكنَّ سياقَا لنَّصِ
 نمخلالا لإشارا تالزامنيةا لماضوية، وهذي اعأ ينن تلكفلأا عالا نتهت بانتهاءصأ حابها، 
بيدَأ نَّ عدالةَ اللهِ  والابتعاد عنها،  تقويما للسوك  نم ُه ا  لتكونَ رسالةً،ا لهدف وجاء عرضه ا
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، وبِحُكمِأ حكما لحاكمين، وكأنَّه اتعزيةٌ وترضيةٌ  اقتضتْأ نُْي عكسَ ))المشهد لك نبالعدل والحقِّ
ا لّلعدالةا لإلهية  للمؤنمي نبوعدنم جوز(( )ظ:ا ب نعاشور،1984 :210/30-211.( بتدخ
))فقد طوىا لسياقا لدنيا العاجلةا لزائلة.ف إذا المخاطبون بها يف لآخرة.ري ون نعيملأا بارر 

نمآ نيو ا ا نم لذ ي اضحكون كانو إنهم  ا رمأ نم لدنيا!   كان  ام  لهم وهوي ذك ر نمآ نيوا.  الذ
استهزاء بهم، وسخيرةنم هم..،ث مي ضحكونا لضحكا للئيما لوضيع،م مي اصيبا لذنمآ نيوا، 
ليتنق ل د.ت:123(،  كرسوي،  )سيد  بأدبا لمؤنمين!((  تم جملون  فرتم عون اص برون وهم
الخطاب للابتداء بالإشارةا لزامنيةا لمتمثلة بالظرف)اليوم(، وتقديمه علىا لفعا للمضارع 
)يضحكون( للاهتمام به وتعظيمه، ومجيء )الافءا لسببية(م ع ظرفا لزامن؛ لتعكس تلك 
ا ّستهزاءهم بالمؤنمينَا يف لدّني اكانَ سبب يف اجزائهم  الصورةا لمفتسزة للك نيرفاوتدّل علىأ ن

)سيد قطب،1967 :3861-3860/6(. 
 ُتايرسالةً عنوانها السعادة ومحتواه نملأا اوالاطمئانن بعدا نقلابلأا حوال،  ا ُللآ    ترس
اف نليوما لمؤنموني ضحكون ناظ نيرلهم، ونِعْم اللهم حيطة بهم، وهم ))  ا نلموقفي بي ورفقٌ 
محجوبون ع نربهّم،ي قاسونَأ لم هذا الحجابا لذ يتهدرم عه إناسنيتهمف يصلونا لجحيمم ع 
الرتذ ليوالتأنيب..... وهم لمي جدو ا»الثواب«ا لمعروفا نم لكلمة.نف ح ننشهدهما للحظة 
ا يفلجحيم! ولكنهمغ نم ي رشك لاقو اجزاءف ام علوا.ف هوث وابهم إذن. وبالسخيرةا لكنماة 
 يفكلمةا لثواب يف هذا المقام!(() ظ:اب نعاشور،1984 :214/30( يف عذابٍأ ليمٍ،ف ي اله ا
ف ُّعلٍاسم وٍ لهأ وم ضادٍ لها يف لاتجاه، إذ  ف علٍ رد افم نمرقةأ سلوبيةا نماز به اكلامُ اللهِ،لف كّلِ
ا ُلكنَيرفا نم جنسِأ عمالهم، وهو)الضحك(  تكا لّفلبار يبالردِّ عا نلمؤنمي نبأنْي كونَ جزاء
رّسور،ف هو  وال عادة  والسَّ والاطمئاننا ل يسفّن لأا بدي،  بالخلود تمّتعَ  مَ ُنْ   ضحك لكّنه  نمهم، 

 نم ُشدّةا لرفحِ.     ضحكٌ نابع
ا ُنملأا ُنلا يف يسفّنلآتِايا لمباركةِ ع نطيرق هذا الا نفلعالا يف يلعلاجِا لشّعور ي    ويكم
ا يف لفّنسِ  وتأثيره وأذاهم،  للمؤنمينَ جارءَغ طرسةا لمشركينَ،   ُ ا ُّلمبارك  مَّها لّنص قد الذّ ي
 ّنرحمةَ اللهِ كانتْ سندَهم وعونَهم بتثبيت قلوبهم وطمأنتهم، و ام البشيرةِ بعنفٍ وعمقٍ، ولك
ُّ هذه   نم ُتايتصورِيم آلا لك ام نيرفاهو إلا بسلم القلوبهم.رف بُّهم هوا لَّذي يصف عرضتْها لآ
المواجع.ف هوم عهم واريهم، ولاي هملهم - وإنْمأ هلَا لكنَيرفا حي ان- وهذ اوحدهنٌمأ  لفنسِ 
ُ علىآ لامه وجارحه. إنَّ ربَّهُمري ى هذ اكّله. ويصُفه يف تنزليه.ف هو إذن  المؤنِم وقلبه، ويمسح
ا ُلمشركينَا لواهيةُ،لأ نهّمم طمئنون تماماً  شيءم يف يزانه، وهمأ قوىأ نم نْ تزلزلهَمأ لاعيب
بالوعدا لإلهي!ف ضلًا ع نذلكا للتميحا لموجوع  للتكَا لسخيرةا لفريعةلأ ولئكا لطاغة، و هذ ا
كانَ  بمثابةِ  تلسية إلهية  للمؤنمينَا لمعذبينَ نم وسائلِا لكنَيرفاا لمجمرينَا لخسيسة، وأذاهم 



53 رثأ  النلأما تايآفي  يّوغُّلال ريغل صاوّتلاُ  نّ سف

1426ه:190/15(.،   ، ظ:ا لشيارز ي و   ،3862-3861/6: قطب،1967  سيد  البالغ)ظ: 
وتكونت ع رصانهذا التوا لصالمتضادا نم لمرس ل)الكرفاون(،  والمرس لإليه)ا لمؤنمون(، 
بينهم اتوم لصاباشر،  ورسالةا ليري يتدا لكرفاونيا صاله اها يلسخيرة  وقانةا لتو لصا
والحط نم شأنا لمؤنمين، و شارفتها:ا للسوكا لحركا يلمتمث لبالضحك، والغمزا لدالة على 
 ُ ُ بانعكاسا لمشهدا لقآرنف يأصبحَا لملتقم يخاطباً، والمخاطب تجبرهم، وقدا نعكسَا لموقف
ا رصانلتو لصا ع وتكونت  للمؤنمينَ،  حمةا لإلهية  بشمولِا لّر ا ُلكلامِ   سياق وتغيرَّ  لتمقياً، 
غ لصاي ر تو وقانةا لتولصا:  إليه)الكرفاون(،  والمرس ل نم ي:ا لمرسل)ا لمؤنمون(،  الثان
لفظي، ورسالته:ا لرسالة: بيانم صيا رلمؤنمي نوشمولهم بالرحمةا لالهي، شارفتها:ا للسوك 

الحركا يلمتمث لبالضحكا لدال علىا لرسور والاطمئاننا ليسفن.	

المحور الثاني :الأثر النفسي للغة الرمز في التواصل:

لتُقِّ يبغية  ُ إلى إاثرةِ دوفاعا لم مزِا لَّتِ يتمرز  يف ُهذا الجانبِا لّتولَصا بغُلةِا لرَّ        نعرض
 ُ ا يف ُلغُّلة:ا لإيحاءُ والإيماء مز عينةفُم هومةا لمغزى والإيحاء،اف لرَّ إيصالِ رسالة تولصايةُّم 

)اب ندريد، 1991:.2/ 709(. 

 ُلّشيئاً بالإضفاة  مُّروزُ))بيانتٌا على هيئةِأ شكالٍ وحروفٍ وكلمتٍا وأشَياء وفأعال تمُث     وال
 ِ أ دَوتِاا لاتِّصالِا للَّفظّي  ُلكلَّ لسِفنها(() د.برنت روبن، 1991 :115.(،ف ه يبهذا المعنى تشم
ُ نظاماً  تكون ا ّلغُّلةَ  مّروزِ، ومعنى هذأ ان ا ّلغُّلةَ)) ..قب لكّلُِ شيءٍ نظامٌنَم ا ل (إذ إن )ا لغُّلوّي
ِ )الصماّت(على حدٍّ سَواء،  تمكمالاً(() د.م حمودف هم يحجازي، د.ت:10.(، وغيا رلغُّلوّي
 ّي ُ عنه بأنَّهأ  ا ُنلقول ماتِ،ف يمك ا يف لاتِّصالِا لصَّ غ ُيا رلغُّلوّي مّرز  انُه انهوا ل ولكي ام نهم
تم ُعارافً عليه  ي ُصبح عي نّبحيث شيءٍأ وف علٍأ و شكلٍأ و لونٍ نوظُفّه عندا لاستعمالِ بمعنىُم 
عيَّانً، لكنَّه   يف ُلحدِّ ذاتهم عنىُم  بينَأ هلِا لثَّقفاةِا لواحدةِ علىلأا قَ لكالضَّوءلأا حَم رلاي حم
اسُتخدمَ كإشارةِ خطرٍ)ظ: برنت روبن، 1991 :115(، وكذا ارتداءلأا سَودنَم ا لثِّيابِ جُعِلَ 
إشارةٌ للحزنِ)ظ:م حمد سلامةم حمدغ باري، وا لسيد عبدا لحميد عطية، 1999: 60.(.    

 ُل ُ بغُلةِلَأا شياءِتسي ام عم ا ُلحديثَ ع نلغُةِلَأا شياء كمروز، وأقصد ُ هذا المبحث       وسيعرض
لغليرِ )ظ:ص لاحا لد نيجوهر،  نقله ا  ُّ تي م لتلَّعبيرِ عم نعانٍ وأحاسيس لغُةِا لجسدِ  باستثانء 
1979: 67( بواسطةِ ))الملابس، والحيل، وطيرقةا لتزنّي، وطيرقة ترتيبلَأا شياءِ،ف كُّلها، 
ف ُريهم سلباأ و إيجاباً(( )د.انم ل طلعت   ُلبالتَّأكيدِ رسائلَ للآخنَير قد تؤّثِ وغيرهأ نم اشَياء تنق
ُ عندَ بعضها،  ا ُلبحث ، وسيتوقف محمود، 2002 :36(، وتجّلى ذلكتِايآ يف لَأا نِما لنَّّيسف

وكمي اأتي:
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• المطلب الأول: الأثر النفسي للملابس في التواصل: 	

ِ رموزَنٍمأ  واطمئاننٍ؛ بمأ ادتّه  ا ُلملابسِا لَّتِ يذكُِرَتْتِايآ يف لأا نِما لنَّّيسف     شكلّتَْ بعض
بعُد اتولصاي اّ  نمرسالةٍ تولصايةٍّ هم يحورُهلأا اساسُ، و نمذلك:)ا لقميص(ا لَّذ يشكلَّ 

هما يف قصةِا لنَّبي يوسفَ)ع(.  ُم
حملَث لاثَ  إذأ نَّه  أ ايبَهرَا لعقولَ؛  إعجاز توظي اف )ا لقميص(  ا ُّلقآرُنُّي  وظّفَا لنَّص قد       
ا ُلبشرى،  ا ُلبارءة، والثاّلثة: رمز ا ُلحزنِ، والثاّنية: رمز رسائ لتولصايةّ للملتقيّ،لأا ولى: رمز
 يف انُ ، وي امهم فأصبحَ وسيلةتُم ضادةا لاتجاهتِا تارةً للأنِم والبشُرى، وُأخرى للحزن والهمِّ
رورِ والسَّكينةِف ِ ينفسِ ذلكَ  هذا المجالِا لبعدا لثَّالث، وهو وسيلةا ُلبشرى ؛لإدخالِنِملأا  والّسِ
ُف قدانه حشاشة قلبه؛ ليفقدهَ حزنهُ نظرهَ،  بعد ا نلَّذأ يصَبحَف ؤادهُاف راغً   الشَّيخا لطَّاعنِ بالّسِ
ا ُلمحنسينَ، كم ا  ُّناللهُ عليه بعودةِ بصرِه وولدِه، وذلك جزاء طمئ انباللهِ،ف يم ُم انمآ  لكّنه ظلَّ
يأَتِْ  أبَِي  وَجْهِ  عَلىَ  فأَلَْقوُهُ  هَـذاَ  بِقمَِيصِي  اذْهَبوُاْ   { تعالى:  قولِه   يف ُّي  ا ُّلقآرن  ا النَّص أخَبرن
يوُسُفَ  رِيحَ  لأجَِدُ  إِنِّي  أبَوُهُمْ  قاَلَ  الْعِيرُ  فصََلتَِ  ا  وَلمََّ أجَْمَعِين)93(  بِأهَْلِكُمْ  وَأتْوُنِي  بصَِيرًا 
ا أنَ جَاء الْبشَِيرُ ألَْقاَهُ عَلىَ  ِ إِنَّكَ لفَِي ضَلالَِكَ الْقدَِيم)95( فلَمََّ لوَْلاَ أنَ تفُنَِّدُون)94( قاَلوُاْ تاَللّه
ِ مَا لاَ تعَْلمَُون)96({)يوسف:96-93(،  وَجْهِهِ فاَرْتدََّ بصَِيرًا قاَلَ ألَمَْ أقَلُ لَّكُمْ إِنِّي أعَْلمَُ مِنَ اللّه
بالمفلوظِ  بينَي وسفَ)ع(وُأخوتِه  لغُويٌّ  تولٌصا   ُ لأا وَّل تولصايينِ: حوارنِي   ُتاي ا ُلآ  تعرض
بِقمَِيصِ يهَـذف اأَلَْقوُهُ عَلىَ وَجْهِأ بَِي يأَتِْ بصَِيرًا{، وكلامي ُوسفَ بفعلِرِملأا   ِ}اذْهَبوُاْ  القولّي
كلاما ُلوثاقِا لآنِما لمطمئنِ برجوعِ بصرِأ بَيه بمجردِ إلقاءِا لقميصِ على وجهِه، وقد ذهبَ 
ّ ذلك)) وحيٌ نم اللهِ(()ا لارزي،ا لسفتيا رلكبي ر)افمتيحا لغيب(،1981  ا ُلمنَيرسف إلىأ ن بعض

.)210/18:
 نم ُرطرفٍ،  ا ُلشَّاهدِف هو حوارٌا شرتكَف يهأ كَث   ُرهوم وضع ا ُّيلصالآخ  ا ُلتَّو  والحوار      
ٍ بينَي عقوبَ)ع(، وبينَمَ نْ حضرَمِ نْأ هَلِه قائلاً: } إِنِّلأ يجَِدُ  ُ بتولٍصا لغُوّي فقَدْ بدأا لحوار
بينَ  لأاُ ولى   يف ُّيلصاوجهتينِ:ا لوجهة  ا ُلتَّو  تف مثلَّا لحوار تفُّنِدوُن {، لوَْلاأ نَ  ُي وسُفَ  رِيحَ
 ُر غ ي م باشرٌ، والوجهةا ُلثَّانيةُ خطابٌ تويلصاٌّ يعقوبَ)ع( وأهله وهو خطابٌ تويلصاٌّ لفظيٌّ
مباشم رعجز بينَي وسفَ)ع(، وأبَيه ع نطيرقٍرٍياغم  للمألوفِ بوساطةِ حاسةا لشَّم، وهوأ رٌم 

معجزٌ بذاته؛ وذلك لِبعُدا لمفاسةِ بينَ قميصِي وسفَ)ع(، وبينَي عقوبَ )ع(.
      وقد بدأَ كلامَه بالجملةِا لاسميةِّا لمبدوءةِ بـ)أ نّ(؛ لتأكيدِ كلامِهف هو يف قاررة ِنسفه كانَ 
ُ لكّنهأ ردفَ كلامَه بقولِه : } لوَْلاأ نَ تفُّنِدوُن {،ف بطبيعةِا لحالِ قد دخلَ  مطمئ انوثاق الِمَي اقول
 َّننفوسَهم حولَ  ُ حولَم صداقيةي ام قولُ،ف أرادَ)ع(أ نْي ؤكِّدَ لهمص حةَ كلامِه، ويطمئ الشك
ُ شيخٌّنفم دٌ، ولا  ا ُلعقلِ نم هرمِ،ُي قال ُ وانكار  امذكرَه، و))النفتيدا ُلسّنبةُ إلىا لنفدِ، وهوا لخرف
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ُ عجوزٌّنفم دةٌ ؛لأ نهّ الم تكنْ يف شيبته اذ تارنفُتف يأد يف كبرِها، والمعنى: لولا تنفيدكم  ُيقال
 نم  خرجَتْ قدَْ  ريحَي وسفَ)ع(  :324/3.(؛لأ نَّ  لصدقتموني(()ا لزمخشير،2001  إ ياّي
 ُرقاَلَ  ف اصََلتَِا لْعِي حدودم صر، ودخلتَْ إلىَ بلادِا لشَّامِ، وهذ اهوا لمارد نم ُقولِه تعالى:} وَلمََّ

أبَوُهُمْ إِنِّلأ يجَِدُ رِيحَُي وسُفَ{. 
 ُنّ تبي ا الدَّلالية  ِ، وحمولته ارث يف ءِا لخطابِا لغُّلوّي  لما(أ سهمَتْ نميةُ)  ا ُلزَّ        والإشارة    
وفصلتَْ  بمعنىا لحين،  ظرف  ريحي وسفَ،ف ه ي لحظةا نطلاق  كانَ  كلامَي عقوبَ)ع(  أنََّ 
ي ُوسفَ إلىي عقوبَ)ظ:  بمعنى تحركَتِا لقلفاةُ، والمارد بمجردأ نَْ تحركتِا لقلفاةُ ولصتَْ ريح
رٌمأ   إلىي عقوبَ نم هذها لمفاسةِا لبعيدةِ ائحةِ  ا ُلرَّ  الشيارزي، 1426ه:359/6.(، ووصول
انمقضٌ للعادةِ،ف لا بدَُّأ نْ تكونَ هذهم عجزةا نم لمعجزتا)ظ:ا لارزي،ا لسفتيا رلكبي ر)افمتيح 

الغيب(،1981 :212/18.(، وهذرٌمأ ا لاُي صدقُّ؛ ولهذ انفىي عقوبُ)ع( عنها لخرفَ.       
 ُرلفظيةٍّ،  ائحةِا لمتولدّةِنَم ا لقميصِ –هان- وسيلةٌ تولصايةّغ ي ا ُّلرَّ ،ف شم ُرملأا ُن     ومهمي اك
إليه )يعقوب_  بينَا لمرسلِ)ي وسف _ع_(، والمرسلِ  ماتِ  ووجه نم وجوهِا لتَّولِصاا لصَّ
ع_(الَّذ يتأثَّرَ بارئحةِي وسفَا لكنماةِ يف قميصِه، وشرفتهُا لكلاميَّةُ}أ جدُ ريحَي وسف{ إذ 
ا يف نتقاءِ  ُّ على دقةِا لتَّعبيرِا لقآرنّي رفم ُّيدةَ)أجد( بدلا نم )أشمُّ(، وهذي ادل ا ُرلقآرن انتقىا لتَّعبي
ُ لهلَمأ   ب لَملأا ُ ليعقوبَرم ةً أخرى، وتقّر  ُلّإيحاءً نسفياًّ كبياري منح رفمداتهِ،فلف ظةُ)أجدُ( تمث

. الّلِقاءِ بعدأ نْ طالَ بينهَ وبينَي وسفَ)ع(، وتعيدُ لهلأا امنَا لنَّيسفَّ
خلالا لتَّولِصا   نم  لأ ابيه إيصالهَ أ يرادي وسفُ)ع(  ا ُلَّت ا ُلتَّولصايَّة سالة ا يلّرِ ه وهذه     
وقد  د.ت:496/3.(،  )ظ:ا لاتفتزاني،   ُ وائح ا الرَّ به  ُ ُي درَك قوّة  ُّ والشَّم ريحِه،  بشمِّ  ماتِ  الصَّ
افع يعندا لإناسنِ،ف هوتي حكّما يف ُلذَّاكرةِ والعواطفِ  عُدَّتْ حاسةا ُلشمِّ جُزءانَم ا لّنِظامِا لدِّ
والمزاجِ، والحالاتِا لنَّسفيَّةِ عندا لإناسنِ إذ)) إنَّ هانكَ تافعلاً قوايً بينَ حاسةِا لشّمِّ والعاطفةِ 
مَ ن ا ع  ُ ا ُلحديث  ي انكون عينّةٍف ه ُم  عاطفيَّةٍ ذكتٍاير  تفعي ل إلى  تم ُميزةٌ   روائح تؤد يّ عند ام
www.amp.:سُيمّى بتأثيرِ بروست(() د. خالدلأا ودن،ا لشم حاسة له اتأثي رعلى عواطانف

 ُنلهأ انْ تعودَ  dw.com.(، والمقصد نم ُتأثيرِ بروستأ نّ)) ذكا تايرلماضا يلمسنيةي مك
تشم  خيارن،أ ن  والشَّم(()غ يداءأ بو  ائحةِ  خلالا لرَّ  نم  والشُّعور إلىا لوعي،  ُأ خرى  رمة

.).www.noonpost.com:ذاكرتك كيف ترتبطا ُلروائح بالذك تايروالمشاعر
    وهذ ام احصلَ عندي عقوبَ)ع( عند امولصتَهْ رسالةي ُوسفَ)ع(ا لتَّولصايَّةُ ع نطيرقِ شمِّ 
سالةُ)) ..بمثابةص دمة إيجابية؛أ يأ نَّهص ادمةٌ  رائحتهِا لمتولدّة نم قميصِه، وقد كانتَْ هذها لّرِ
ي يعقوب-ع-(()م صطفىم ولود  بها لنَّب صُأ ييبَ   للاكتئابِا لشَّديدا لذّ بالاتجّاها لمعاكسِ 
حبٍّ وحزنٍ   نم ا تصافيله بأدقِّ  ا تلإناسنية  ا ُلافتعلا  تعرض ،ا لمجلد 15: 914(، رسالةٌ 
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ائحةِ ليسَا لمقصدنم ُه  ا ُّلرَّ لأا ُّبَ لابنه، وحزنه علىارف قِه، ورفحه لرجوعه،ف شم ورفحٍ، حب
أ ُرملأا لبعد نم ُذلك،  ُ بابنه، ب ها الاب فقط إعادةا لذاكرةِ للتكا لارئحةِا لزكيةِا لَّتِ يكاني شمُّ
وحَ والرفحَ  ا ُنلُّر ،ف ي اله نم اسعادةٍ ونٍمأ وسكينةٍ تتسبط ي وسفَم وجودٌ حُّي سالةُ تعأ يننَّ افلّر
اّرئحةِ ليبقى يف حالةِا نتظارٍ قاسٍ)ظ:  ه لهذها ل والهدوءَ والاطمئاننَم لأتَْ قلبَي عقوبَ بشمِّ
 ،ٍ غ يرِ لغوّي  ُّلذلك عرضَتهْا لآية يف  ُحوارٍ توّيلصا الشيارزي1426ه:359/6-360(، وك
ُلُصاهم عَي عقوبَ)ع( والحاضنَير توصالاً  ُ تو عندَ دخولِا لبشيرِ حمالاً رسالةا لبشرى،ف يكون
وتكونت  بصره،  ورجوع  وجهِي عقوبَ  على  بإلقاءِا لقميصِ   ِ باللّسوكِا لحركّي  ٍ لفظّي غيرَ 
إليه:  :ا لنبي يوسف)ع(، والمرس ل ا يف يلنصنم :ا لمرُس ل ا رلغلو ا رصانلتوغ لصاي ع
 نم  رائحةي وسفا لمتولدة شم  ورسالته:  لغوي،  غ  لصاي ر  تو وقانته:  ي يعقوب-ع-،  النب
، وشارفته: قولي عقوب: )أ نأ يجد ريحي وسف( بعد شم  قميصه، وال يتتدل علىأ نه حّي

الارئحة بمجرد تحركا لقلفاة.
• المطلب الثاني: الأثر النفسي للزينة في التواصل:	

ُ بقوانينَ هدفه اتحقيق نملأا والاستقاررا لا يف يسفنلمجتمع، والقضاء على          جاءَا لقآرن
عرضَ  لذلك  نمأ ه؛  وتهديد ا رصانضطاربا لمجتمع  ع أ نم اهم   والطبقيةف هم العنصيرة، 
تم ارتكب ار تم بخ زتنيه، وبك لما بأبهىص ورة،  خرجَ  حينم ا  ُ قارون ف ام ّيعله    ا ُّلقآرن  الّنص
نيّة يف نفوسهم، ، قال تعالى:} فخََرَجَ عَلىَ  ا ُّلقآرنرَثأ ي تلكا لز على نم حوله،ف صوّرَا لنص
قوَْمِهِ فيِ زِينتَِهِ قاَلَ الَّذِينَ يرُِيدُونَ الْحَياَةَ الدُّنياَ ياَ ليَْتَ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتِيَ قاَرُونُ إِنَّهُ لذَوُ حَظٍّ 
ِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَ يلُقََّاهَا  عَظِيم)79( وَقاَلَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَيْلكَُمْ ثوََابُ اللَّه
ا ُتايلمباركةُ رمزا نم رموزا لك رف  ابِرُون)80({)القصص:79-80.(، تصوّرا لآ الصَّ إِلاَّ 
تعُدُّ ولا تحصى  بنعم لا  عليه  وتعالى_  أ ينَعم اللهُ _ سبحانه  قارون(ا لذّ والطغُّيان، وهو) 
كارفً  ا لزدادَ  ب اللهُ،  لمي شكرِ  لكّنه  ام ُله  وكَثرة ا ُلصَّوتِ،   وجمال ا ُلشَّكلِ،   جمال  ُ حيث  نم
جوعِ إلى رشده)ظ:م حمدتم ول ي ه بالّرِ وطغياناً، وبغى وتكبرََّ وتغطرَّسَ، وعندمََ انصحَه قوُم
ماص لصاتغ ي ر تو عليهم  وردهّ  توُلصاهم عهم  كان   ،)11021/18 الشعاروي،1997: 
ةٍ، إذ خرجَ على قومهتسم عرضاً زتنيه وامله، لتحم لزتنيه تلك  ُي ّيوح يبرسالةٍ خّصا لفظ
ف يهمه ا وسلطتها لَّتِ قوّته   ُ لأا ولى:ا ستعارض تم عاكسينِ، ا يف تجاهينِ تولصايتينِ رسالتينِ 
 ُرع نضعف شخصيته وهشاشته،ف  هو  قليلوا لإيمانِ، والثانية: بعكسلأا ولى تماماً، وه يتخب
ُ بيتِافص ن  م ُنّيظهرهارمأ ُي خ يفداخله شخصيتها لرنجسيةا لمتكبرّةا لَّتِ يتجمع يجدُ بمُي از
شخصي تا تقسيمهم  عندَ  ا ُلنَّفسِ   علماء الشّخصيةِ)البارانوية()ا لبارانوية:م صطلحأ طلقه 
 تافّوالمعيايا رلَّتِ يوضعوها،ف أطلقو اهذا المصطلح علىا لشَّخص  الإناسن حسب بعضا لص
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الذ يتتوف رفايها تافص لشَّك وعدما لثقة بالآخنير، والشّعور بالعظمة والتميزّ، وريتبطُ هذ ا
ُ هذاينا لعظمةِ واضطهادِا لآخنَير. النَّوعا نم ضطاربِا لشَّخصيةِ بانفصمِاها، وهورم ض

والإحاسسا لزائد  علىا لذتاّ،  بالرّتكيزِ   ُ وتتميزّ  ،)90:  2015  ، ا يفلشربي ين لط د.  )ظ: 
غّربة يف لفتِا نتباهِا لآخنَير، وعدما لّنقد ولأانانية نم دونِا عتبار ّيأ وجود  بأهمّيةِّا لنَّفس وال

للآخنير)ظ: د. لطا يفلشربيين، 2015 :90(.
    هذها لشَّخصيةا ُلمزدوجةا ُلهشةأ ُرادتْأ نْ توُلَص لانلسِ عظمته ابزتنيها!!!، وهوا لشيّءُ 
ا ُللإيمان، لنكونَامأ مَا ستجابتينِ لرسالتِها لتَّولصايةّ: تمثلّتِلأا ولى بموقفِ قلي يل الَّذف يهمهأ هَ
الإيمان،ف قد كانَ ردُّهم بتم ام ينعندَ قارونَ؛لأ نهّ سحرَأ عَينهَم بزتنيه تلكف أناسهم ذكرَ ربِّهم، 
ّ هذهملأا والَ والزنيةَ  والاستجابةا لثاّنية: تمثلتَْ بموقفا لمُؤنمينَا لآنمينَ نسفيا اّلمطمئنينَ بأن
هرةِا لفواحةِا لَّتِي يعجبكُ عطرها، ونمظره الكنك إنْ لم تسقه اذبَلتَْ، وذهبَ  زائلةتم زلزلةٌ كالزَّ
عطره اوشكلها،ف هذ اهو ردا ّلآنمينَ نسفيا اّلقيربينَنَم  اللهِ إذ لانَمأ  إلام عهَ وبقربِه؛ لذلك 
ُ بالخسفِ بدارِه وعقابِه، وهذ ا ا ُّلمقدسّ جاءَا لردُّ والمواساةُ لهم بآخا رلآتِاي كم اذكرها النَّص
 ّيسفللمؤنمينَ، وتذكي روموعظة لغيا رلمؤنمي نبأنْاري جعوأ انسفهم،ف لا نرَصا  أ ُرنٌم ن أكَب
 َّالإاّيه كم اذك رذلكا لقآرنا لكيرم:}فخََسَفْن ابِهِ وَبِداَرِهِلأا رَْضَف مََ ا لهم سوى اللهي ومَ لا نرَصا إ
 ُّ تنُصَِرِني{ )القصص:81(؛لأ نهّ لاي صح ِ وَمَ اكَانَمِ نَا لم ونهَمِ ُ ندوُنِ اللَّه كَانَ لهَمِ ُف نِئةٍَي نَصُرُ
_يري دُ  ّ وجلَّ  َّالبشيءٍ ذاتف ييه،اف للهُ _ عز ُ على ب ينجسنه، ولا على بيئته إ أني علوا لإناسن
 ُرّف ُ إيجاباً علىا لمجتمعِ،ف يو تم ُآلفةً، وهذ ابدورِهني عكس ا لقلوب لانلسِأ نْي عيشوأ اسَوايء لتظلَّ
نَملأا والّسكينةف يه، والعاقبةا لحنسة للمتقين،ا لذّنَيسي يرونَ على وفقا لحدودا لَّتِ يرسمَه ا
خالقهُم لهَُم، وه انتتجلىأ على درجا نملأا تالنَّ يسفلفلئةِا لَّتِ يرفضَتف علَ قارون، ولم ترْتغ 
بم اعنده)ظ:م حمدتم ولا يلشعاروي، 1997: 18/ 11033_11036.(، وتكونت ع رصان
العمليةّا لتولصايةّنم :ا لمرُس ل:قارون، وا لمرس لإليه: جميع نم حض روشاهده، وقانته: 
توغ لصاي رلغوي، والرسالة:ا لرسالةتماص ةأ راد قارون نم خلالف عله ذلك إظهار قوته 
وسلطته، و شارفته اوسننُه ا: تمثلت يف خروجه بموكبم هيبتسم عرض ازتنيه وي امملك، 

لفقم يصيره بخسف داره به وي امملك.
• المطلب الثالث: الأثر النفسي للسكن في التواصل:	

ُ ليولَص نم  ا ُلكيرم كينة والهدوء، إذا ستعملها لقآرن  ُنرمزٌ للاستقارر واملأان، والسَّ ك ا    لسَّ
خلاله رسالتينِ تولصايتينِ،لأا ولى: رسالة نملأا والاستقارر والهدوءا ليسفّن، وهذ ام اوعدَ 
_ عبادها لصالحين، والثاّنية: رسالةا لتهديد والعقاب، وهم يوجّهةلأ ه ل به الله _ عزَّ وجّل
كن،ف لاي عمّها لهدوء والسكينة والارحة  م ّيأ نم قوا تاملّس الاّنر بتوفي رسك نلهم، لكّنه خالٍ

بأ لساسه عذابأ ليم.
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الِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ      و نمذلك قوله تعالى: } إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ
نُزُلًا)107( خَالدِِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا)108( {)الكهف:107-108(ف بعدأ ن كشفتِ 
 يف  والاطمئانن املأا ن   بثِّ إلى  توجهت  أ نيرسعمالا  ولأاخ عاقبةا لكافر  اّسبقة  ا ُتايل  الآ
إليه)  اف لمرس لهان) الله - سبحانه وتعالى-(، والمرس ل تني ام ظرهم، ببيان نفوسا لمؤنمي ن
المؤنمون (ا لذني))نمآو ابقلوبهم، وعملوا الصالحتِا بجوارحهم ، وشم لهذا الوصف جميع 
الدني، عقائده، وأعماله،صأ وله، ورفوعها لظاهرة، والباطنة(() عبدا لرحما نلسعدي،2000 

:488(ف ولصو اإلى درجا تالإيمانا لعلياف استحقو ابذلك)جا تانلرفدوس(.
    وا نملحاجلأا تاساسية لكّلِ شخصٍي أت نم يسرٍف توفيم ركان لارحتها لجسدية والسفنية، 
 ُ  ُلرسالةً تولصايةً تيرح ا ّلّنصا لقآرنري يس أ ُن ليشع رباملأان والهدوء والاستقارر؛ لذلك نجد
 ّلسبا للارحة والهدوءا ل يسفنبقوله:  ف ُرفيه ك الفنسَ والعقلَم عاً بتوفي رذلكا لسكا نلذ يتتو
ك نوهذا المكان؟، ولزايدة   ّيسكنٍي بغىا لشخص بعد هذا الّس } كانت لهم جا تانلرفدوس{ف أ
نِملأا والاطمئاننا ل يسفنجاءا لفع لبصيغةا لماضي) كانت( ولمي قا للنص) تكونُ(، وه ان
ا ستحقاقَهما لجرٌمأ تاّنتسم قرٌ نم قبم لهيأّ لهم ،  ياغةا نملأا ل يسفنلهمفف يه دلالة علىأ نَّ
ومجيءا للام يف قوله} كانت لهم{ تكيرم الهم بأنهّم نالوا الجنة باستحقاق إيمانهم وعملهم، 
إلى  إيماءً  وليسرفم دةً  ا تانلرفدوس( جمعاً  نفوسهم جاءت)ج ولزايدة نملأا والسكينة يف 

سعة نعيمهم؛ وإشارة إلىأ نّه اج تانكثيرة خالصة لهم)ظ:ا ب نعاشور،1984 :50/16 (.
بلأاشجار  ا يلجنةا لمفتلة  ))..ه قيل:  ام يف هيةّ)ا لرفدوس(،ف قد      وقدا خلتفا لمرسفون 
والاغلب عليها لكرم(()م حمد حسيا نلطباطبائي،د.ت:396/16.(، وذكا رلزجاج) تــ311هـ(

 ُ ُ ضروباا نم لنبتِ...وحقيقتهأ نهّا لباتسنا لذي يجمع ّ قو امقالوا: إنّها))لأا وديةا لَّتِ يتنبت أن
ا يلقآرن(  )م عان  يف  وجاء  ،).315-314/3: ا يف لباستين(()الزجاج،1988  ي ام ّلكون   ك
بـ)  ةا لجنة(()ا لنحاس، ، 1988 :300/4(، والمقصود  رَُّ )) س لنلحاس)ت ـ338ه (ا لقآرن(: 
م ّلُوضعٍ   ّ ك ةا لجنة( وسطه اوجوفه اوأكمرها)ظ:لأا زهير،د. ت:285/12.(، وقيل: إن ّرُ س

فيه كرمسُي مى)رفدوسا()ظ:ا لجواليقي، 1969م/ 1389ه ـ:288(.
 ُلكلَّ  ُ حولم عنى واحد، وهو ))الباتسنا لذي يشم أ َّالنّه اتدور      ومهمي اك نم نتعدّدا لآراء إ
الّنعمِ، والمواهبا للازمة، وبذلكاف لرفدوس هوفأ ض لوأكما للباستيا يف نلجنة(( )الشيارزي، 
ا لاسكنيف نيه الاتي مّنون  1426ه:596/7.(، وإنّها )) تعتبفأ رضانم لطق ذلكا لعالم، حيث إنَّ

أبداا لانتقالنم ه اإلىم كانٍآ خر(()ا لشيارزي، 1426ه:601/7(.
ا ّلفلظتي ألفنم ) 7(تماص ة واصئتة      وإذ اتوق انفعند لفظ )الرفدوس(ص وتيُي  الاحظأ ن
 ُردليلٍم عبّرٍ هوا بتداءا لفلظ بصو ت)الافء(،  تعاضد تكّله التأديةا لمعنىا لماردنم ها، وخي



59 رثأ  النلأما تايآفي  يّوغُّلال ريغل صاوّتلاُ  نّ سف

وهوص وتٌ)) شفوأ يساننا يحتكاكم يهموس(() د. حازم ع يلكمالا لدني، 1999 :43(، 
وانتهت بصوت)ا لسين(، وهوص وت))لثوا يحتكاكم يهموس(()سليمانف ياض، 1998م: 
دلالة  انتي سبم ع  ونهتياه بدياةا لفلظ   يف  ا تالمهموسةا لاحتكاكية صلأا و ومجيء  ،)65
ُّ على سعة إغداق  ُّ نفوسا لمؤنمي يف نجنةا لرفدوس، ويدل السكون والهدوءا لا يسفنلذي يعم
النعم عليهم، وانتشارها، وه ي)) دلالة تنجم عا يتفص نلهمس والاحتكاكاف ستمارررم ور 
الهواءفنم نم ذ –ولو كان ضيقّاً- وانحصارا لصّوم يف توضع إناتجه نم دونا لحاجة إلى 
ا ُلكلمتِاا لَّتِ ي ف يمنح م نم ُروضعه إلىأ نحاءا لفمِّ ُ وتنيش ستي ع ذبذبةا لوتا نيرلصّوتيي نوثَ نممَّ

عةِ والانتشارِف ضلًا علىف ام يه نم ادلالات(( تحتو يهذا الصّو تإيحاءً دلالياً بالسَّ
على  ا تالمرقّقة  صلأا و سيطرة وُيلاحظ   ،).81 2006م:  ا نلقصير،  عبدا لحسي )اباستم 
الكلمة، ولهذ ادلالتها يف لّنص؛صلأاف وا تالمرقّقة توح يلرتقيقه اوسهولة نطقه ابحالة نم 

السكون والهدوء والارتياحا لذ يبا تالمؤنموني حسون به.
 اّساعدَ يف ترسيخا نملأا ل يف يسفننفسا لملتق يهوا لدقةا يف نتقاءا لفلظا لذ يزادَ     ومم
ّ تماسكا، إذ إنَّ لرقة ودقة كلمتِاا لمرسرثأ له يف نفسا لمرس لإليه،ف قدا نتقىا لسياق  النص
ُّ لانلزل نم  لفظ )الُنزُل( نم دونا لمسكأ نوا لبيتأ وا لدار، و يف لصلأا)الُنزُل(: ))ُي امعد
ف ُلاناً:أ ضتفه(()ا لغاربفصلأا هاني،2009 : 800_801.(، وذكا رلطب ير الزاد... وأنزلت
))انمزل واسمكن، والمنزل:ا نم لنزول، وهو نم نزول بعضا لانس على  أن نزلًا تعين: 

بعض...(()ا لطبير،2002: 145/24(.
ا ّلّنصَا لقآرن يقدا نتقى لفظ) نزُُلًا(؛ لمِف ايه نم دلالةا لإكارم  ا ُنلقولَأ ن     و نمهي انمك
والضيفاة)ظ:ا ب نكثير،1999 :204/5.(، و))ي ام عدّها لإناسن لإكارم ضيفها نم لإقماة، 
ا ُّلُنزُل لضيفهي عدّه على حسب قدرته وإمكانياته،  ا تامّلحياة وتفرها، والإناسن حينمُي اعد ومقو
ُّ لُنلزُل هو الله تبارك وتعالى؟(()محمدتم ولا يلشعاروي،  وعلمه بلأاشياء،ف م ابالك إنْ كانَا لمعد
بالضيف والضيفاة، ومدّة  تو يلصا إيحاء  )نزُُل( نم  كلمة  ولمِ يف ا  ،)9008/15 :1997
 ُ الضيفاة _ كم انعلمُ_م حدودة و لإبعادم ث لهذا الشعور ع ننفوسا لمؤنميا نحرتسَا لّنص
القآرن يبفلظ ) خالدني(، والخلودا يف لجنة )) بقاءلأا شياء علىا لحالةا لَّتِ يعليهغ نم اي ر
اعارتضا لاسفد عليها(()الغاربفصلأا هاني،2009 :292(، وجملة} لاي بغون حولًا{ تنبيه 
لها لفنس)ظ:ا ب نكثير،1999   ُ بأن لاسم كأ نعلىنم هتف اطمع للجنة  للخلود ومدح  وتأكيد 

    .)204/5:
 اّتقدّمُي لاحظأ نا لعمليةا لتولصاية تمّت بصيغة تولصايةغ ي رلفظية نم خلال لفظا لسكن    ومم

مُِزف يه إلىا لمكانا لذتني يظا رلمؤنمين،ف حقّقَ  لَّ رمزاً تولصاي ار )جا تانلرفدوس(،ا لذ يشك
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أعلى درجنملأا تا، والاستقارر للمؤنمي نبتوفيا رلسكا نلذ يلاُي على عليه ّيأ سكنٍ، وتشكلت 
عا رصانلعمليةا لتولصايةنم :ا لمرسل: الله )سبحانه وتعالى(، وا لمرس لإليه:ا لمؤنمون، و 
قانةا لاتصال: توغ لصاي رلفظي، والرسالة: بيانم صيا رلمؤنمين، شارفتها:ا لمرزا لغلو ي

السكن) جا تانلرفدوس(ا لذمري يز إلىا لاستقارر والسكينة والهدوءا ليسفن.
المطلب الرابع: الأثر النفسي للون الوجه في التواصل:	•

ّ شارفته اورموزها،   ُنللملتقف يك      وللونا لوجهرٌثأ  كبيرٌ يف إرسال رسالة تولصايةي مك
ومعفرةم دىا طمئانناص حب هذا الوجهأ و عدمه، وأ نمجلِ ذلك تعددأ تلوانا لوجه يف 
بالطَّيرقا لَّذ ي تمّسك   نم  واطمئانن راحة  لتصفَ  ا نملأا تايآ يف يل يسفن    ا لقآرن النَّصِّ
رسمَه له خالقه، وتعب وقلق تواجهنَم  حادَ ع نذلكا لطَّيرق،ف قدا نعكس ذلك وبشك لج يل
ام رتان،  كلود )جان  ل سلوك وجهي((.  لأا وَّ ا يف لمقام ل يهو لأا وَّ ))التأرث على وجوههم؛لأ نَّ 

2004م:26(.
ا يف ُلعمليةا لتَّخاطبية بنيةّ لغُويةم همة )) ذلكأ نَّه يف حدِّ ذاته  ا ُلّللون   وبانءً على ذلك،ي شك
 اّ لغة قادرة على حما للمدلولاا تلكفايةّ لإيصالا لمعنى(()ا لمتوك لطه، 2003م:117(،م م
(() ظ:ي وسف ح نسنولف، د.ت:41.(؛ و نمذلك ام  يجعا لللون)) عضواً حي يف اّوحدةا لنَّصِّ
ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ  ا ُّلقآرن يف يقوله تعالى: } يوَْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ ذكرها لنَّص
تْ  ابْيضََّ الَّذِينَ  ا  وَأمََّ تكَْفرُُون)106(  كُنْتمُْ  بِمَا  الْعذَاَبَ  فذَوُقوُاْ  إِيمَانِكُمْ  بعَْدَ  أكَْفرَْتمُ  وُجُوهُهُمْ 
 ُتاي ا ُللآ ِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون)107({)آل عمارن:106-107( ، ترس وُجُوهُهُمْ ففَِي رَحْمَةِ اللّه
المباركة رسالة تولصايةتم وجّة بالرحمةا لالهية بم اتبثه نمأ نم ن يف يسفقلوبا لمؤنمي ن
يرف ّلقتم خذةأ دواتها النفية نم   نمتصو ريهذها لثَّانئيةا لمتضادة  لم اسيؤول إليهم صي رك
واقعا لبيئةا لعربية لتكونأ عمقا يف لفنوس، ولتأكيد وقوعا لحدثف قد بدا تألآيةا لمباركة 
بالإشارةا لزامنية)يوم(، وأعقبهم جيءف عيل)تبيضّ( و)تسودّ( بصيغةا لمضارعا لدالة على 
 ّ تجددا لحدث ووقوعه واستقبالهلأ نهأ اسند تلمتوقع وهو ظرفا لزامن)يوم( ،ف ضلاً عأ نن
ا يف ُلمتسقبل؛ ولزايدةا لتأثي ر م يف قام إثب تارحمة الله بهذها لفئةا لمؤنمة لِمَ اسيحدث النَّصَّ
رَف عا يللبياض والسَّواد ولك نبصيغةا لماضي؛لأ نَّ زامنَ  التو يف يلصانفسا لملتق يتكّر
نم،ف إذأ ارادا لمتكلما لتأثيا يف رلمخاطبا ستحضص ريغةا لماض ي المتكّلِمِ هوم حورا لزَّ
ا تلبياض  إلىث بو )أبيضت،أ سودت( تشيارن  لتخب رع نحصولا لشيء، واكتماله وقوله 

والسَّوادا يف لوجوه واستمارره.
 ّ  ُّيعلاتِامأ لوانا لوجوه؛لأ ن ا ُلقآرن       و نمعمق دلالاا تلبيئةا لعربيةا نتقىلأا سلوب
 ُل ي اّحيطه والعرب تتسعم نابعٌم م  ُ ُ إحاسسا لملتقي، وهذا الإحاسس ا َّلقآرني يخاطب  النَّص
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د.أ حمدم خاتر  افءِ والإشارق)ظ:  للدلالة علىا لسَّلامِ، والنَّقاءِ والصَّ للوجوه  اللَّونَلأا بيضَ 
لأا ُسودُ عندهم إلىا لمهانة والخوفا نم لمجهول  ا ُللَّون عمر، 1997: 141(، بينممري از
يرم ضة.)ظ:أ حمد  قلقه لطبيعة  تم اط افر سلوك عنه  تني يج  ا يلذ والاسستلاما لنهائ والانفء 
مخاتر عمر،1997 :160؛ و195-196(، وهتي انضحا لرفق بيا نلوجوها لَّتِ ينالتا لسلام 
الداخيل، و رضوان اللهاف نعكس عليها، وبي نتلكا لوجوها لمعذبةا لَّتِ يبقيت يف عذابأ بد ي
بينهم جاء  وقلق نسي يسفود قلوبهم ليظه رجلي اعلى وجوههم،  ولنتلبيه على عظما لرفق 
الطباقا يف لآا تايلكيرمة) تبيض وجوه، تسود وجوه( و)أبيضت ،أ سودت(؛ ليفردا لدلالة 
ا يللذ ي والسلاما لداخ والإشارق  و نملأا والهدوء  ا تلإضاءة  دلالا تعط ي جمالية  اللونية 
 : د.أ حمدم خاتر عمر،1997  ا للنهياة(()  م  قاب ا ُلّلبدياة  لأ ُنهّ))يمث ا ُلابيض ا اللون دلَّ عليه
لأا ُسودُ قمةا لقلقِا ل يسفّنولأالم، والانفء  186.(، وهو رمزا لفوزا يف لآخرة بينمم اثلَّا للون
ا ّلقآرنم يف يشهد واحد ليعُب ارعا نلّتضادا لشّديد بينَ هذ ني والعدم؛لأ ج لذلك ساقهما النص
لأا شياءَ تزدادُ ح انسبالتضاد)ظ: عبدا لقاه ر اليرفقي نكتضادا للونييا يف نلدلّالة، ولا سيمّ اإنَّ

الجرجاني، 1988م:24.(.
ا ُرّسلّتوا يلصالدلّالم نم يجيء هذها لصّورةا للونيةا لمتضادة بجذبا نتباه  ا ُنل      ويكم
))الفنس  يادةا لمطلقة، وهمصأ حابا للونلأا بيض؛لأ نهّ  بالّسِ  ُ تي امتع الملتق يليجع لجزءانم ه
)د. ضارم يظهاص رلح، 2012:  بلغا لاطمئانن((  قد  هذها لمرتبة  المطمئنةلأ ناص حب 

.)97
    وتيجّلىا نملأا ل يف يسفنشمولا لذا نيبيضت وجوههم بالرحمةا لالهية و))فمهوما لرحمة 
الالهيةا نم لمافهيما لواسعةا لمطلقة، وحيي نصفا لحقم كانةا لذا نيبيضت وجوههم بأنَّهم 
ا لحقَّ تعالى جعلهمم يف طلق رحمته بشكلٍأ بدي، ولرلحمة   يفرحمة الله تعالى هذي اعأ يننَّ
وجوهم طلقةا نم لسعادتا..نم ه ام اهوم عنوي، ونمه ام اهو حيس، ونمه ام اهو روحاني، 
حمةا لواسعةا لَّتِ يوعد  ونمه ام اهو قربا نم لحق تعالى...والَّتِ يتمث لبمجموعهأ اركانا لرَّ

الله به اختصاه وأهله(( 
)د. ضارم يظهاص رلح، 2012: 104( بأنهّمف يه اخالدون دائمون بصيغةا سما لافعا للدالة 

علىث بو تذلكا لخلود.
    ولاستعمالا للونا يف لآي تايؤد يوظائفم عينة، وهي:

• وظيفة تعبيرية: بتوظيفلأا لافظا لَّتِ يتحمم لعان يتثي رعاطفةا لملتق يكالرفح والحزن.	
• بم ا	 إلىم دلولاته  ف ريه وصولا  لتلبح لأا لافظا لذي يدعوا لملتق ي بإيحاء وظيفة رمزية: 

يضيفها نم ستجابة نسفية تحرك عواطفه للبحث ع ندلالته.
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• لمسي اعده 	 ا للملتقتي يعاطف ويمي ل بالواقعم مي اجع باللون  ا رثلعي ن بتأ وظيفة حسية: 
ويجذبه ليكون وسيلة لاطمئاننها لروحي.

     وتشكلت عا رصانلمنظومةا لتولصايةا يف لآيةا لمباركةنم :ا لمرسل: الله – سبحانه 
لغوي،  غ لصاي ر تو قانةا لاتصال:  وقانةا لتولصا:  كفاةا لانس،  إليه:  والمرس ل وتعالى-، 
والرسالة: رسالةا طمئانن وامأن لم نمآ نبالله نم خلال وصفم صيره، وشارفتها: شارفتها: 

يرف ّلق. توغ لصاي رلفظ يبلونا لوجها لدال علىم صي رك

الخاتمة:
 اّتقدّم:  ي ظهم رم

تُمث لّبالكلامِا لمنطوق  ا ُنلاكافتء بالّتوا لصالغّلوا يلم أ ُنواعا لّتو لصابينَا لبشر،فَ لاُي مك 1. تعدّد
 ُ مَ ا اكشفَ عنها لخطاب  ُّلعَنْ سابقِه، وهذ تَق ا رلغلوأ يهميةّ لا  لتلوغ لصاي فحسب، ب لإنَّ 
القآرنفِ يتِايآ يا نملأا ل يسفّنإذ إنَّه قدِا ستعملَا لّتوغ لصايا رلغلو يف يكثيرٍمِ ا نلمواقفِ 
لتُقين، والتأثيرِف يهم وإيصالفلأا كار لهم. تعددّتْأ نماطا ُللّسوكِ  عينة للم مِنْأ ج لإيصال رسالةُم 
ا ُتاليدِ،   ُنتصنيفه اإلى خمسةانصأ ف:) لغةا ُلعينِ، إشار الحركف يِتِايآ يا نملأا ليسفّن، ويمك

ا ُرلوجه(. حركةا ُلأرسِ، تعابي
ة،  ّ تعابيرَا لوجهِ هأ يكثأ رنواعا لّتوغ لصايا رلغُّلوفِ يا يلقآرُن عّما 3.أ  ظها ترلدراسةُ:أ ن

مَ ُ يف اداخله. ا ّلوجهَآرم ةا ُلإناسنِ، ويعكس ة؛لأ ن وفِتِايآ يلَأا ا نمل يسفّنخّصا

* المصادر والمراجع

* القرآن الكريم
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اللها لّنمر، وعثمان جمعة، وسليمانلسم ما لحرش، دار طيبة،ا لايرض، ط1، 1989.
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